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 تقديم

 
  بالرب، أبناءَنا المحبوبين

 ،اًوشعب اًسوالأنطاكي! المقد!س إكلير الكرسي! أبناءَ
 
بناءً على قرار ا�مع الأنطاكي! المقد!س، الذي انعقدB في البلمند ما بين الثالث والعاشر  
 "وواقعها وحاجاfا العائلةمفهوم ه موضوع "ل�، وترجمةً لتداو�2019تشرين الأول  شهر من

يعصف �ا اليوم من همومٍ وصعوبات� ، بسبب ما يحوطُ بالعائلات وكهاجسٍ أساسي!
لمقد!س، في اإلى جميع أبنائنا في الكرسي! الأنطاكي!  رعائي!ة�ذه الرسالة ال توج!هنوتحد!يات، 

وعائلات�، بمقاربة الكنيسة لمخاطر هذه  اًناشدين تحصينهم، أفراد الوطن وبلاد الانتشار،
 ،لاfمفي المسيح واستقرار عائ ل تفادي تداعياfا على استقامة حياfمالتحد!يات وسب�

 .القد!يسين على فكر الانجيل وتعليم الكنيسة والآباءبالاعتماد 
ينبع من  ،البحث والاهتمامة إيلاء العائلة أولوي! المقد!سالأنطاكي!  ا�معِ آباءِ قرارBإنَّ  

 الاجتماع الحديث من لم�ا يطرحه ع�رغم مم!على ال ،هه وضميرBوقلبB ،نواة ا�تمعكو`ا 
هو  الرب! في حياfا تساؤلات حول مكانتها. كما أنّ صونَ العائلة وترسيخB فرح حضورِ

يوم، في عالمنا ال ،حياfا لها ولاستقرارِ نشهده من استهداف�ما جلُّ اهتمام الكنيسة، لأنَّ 
أولوي!اfا طليعة  لمقد̈سة فييهد!د ركيزةً أساسي!ةً من ركائز الحياة المسيحي!ة. ولهذا تضع كنيست�نا ا

م القيB إي!اها في الإيمان القويم وعيش اًموطِّدفي عائلته، مشيئة االله يحقّق لالإنسان مساعدة 
 اًسيح، وسراج"، شاهدةً حي!ةً للمصغيرةًتكون "كنيسةً فالمسيحي!ة والثبات في الفرح والرجاء. 

 في العالم. اًمضيئ
كونه تمي!ز بأنّ لاهوتنا الأرثوذكسي! يبننو!ه  هذه الرسالة،لمقاربتنا الموجزة لعناوين  اًتمهيد 

صB المرضِ بخلاصه. وهذا يقتضي أو!لاً تشخيعنى وي� بكلّيتهيتعه!د الإنسانَ  اًشفائي! اًلاهوت
 Bالناجعةل العلاج وسائوأسبابِه، ومخاطرِ استمراري!ت�ه، وتداعيات� استفحال�ه، وم�ن ثَـم! تحديد .

ا يتوص!ل إليه مم!يستفيد و ،أساليب الوقاية، على خبرة� الكنيسة وتقليد�هاكما يعتمد العلاج�، 
العلم� الحديثُ في البحث عن س�بل المداواة وضرورة التزام المريض �ا. فالكنيسةُ مBشفًى يعالج 
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رعاية الجماعة بلروحي!ة، وبالأبو!ة ا اًوترتبط معالجتها لأبنائها أيض ،الناسB بقدرة االله وقوBّته
 الات!كال على االله وروحه القد!وسمن خلال المحب!ة والدعوة إلى الإفخارستي!ة "للـمBرضى" 

برامج التوعية ر في سائ اث الآبائي! والطقسي!إلى ذلك، تستلهم الكنيسة المير .لمواجهة الصعاب
 .ة والتفت!ح والنمو!الروحي!يقظة اللما فيه من حوافز  ،والعلاج

ة، دي!م�قتضيات الثبات المنشود إزاء الأزمات الاقتصا لَو!أَ العائلة� استقرارِ ون�صB ون�كَول� 
دعم واقع ات لوالإمكانها إلى تفعيل كلّ الطاقات عيِسB تنا المقد̈سة على أولوي!ةتؤكِّد كنيس

والعمل على  ة� ا�تمعاتنBسBنÂإلى أَ ىسعالعائلة، وتدعو أبناءها إلى الانخراط البن!اء في هذا الم
 جعلِ ب�ناها أكثر عدالة.  

لكلِّ أبرشية� يبقى و تتعلّق بالعائلة، ةًجوهري! ةًحياتي! هذه الرسالة تطرح مسائلَ يبقى أنَ 
 قBفْوB تعملَ أنووا�تمع الذي توجد فيه،  وأوضاعها ظروفهاحسب الأفكار المطروحة  تفعيلُ

 مؤمنٍ كلَّ ؛ لأنّاًر�عاةً وشعب ،اًت�لقى علينا جميعالتنفيذ�  فإنَّ مهم!ةَ ،وهكذا .أنظمته وقوانينه
 مواهب. معرفة� وبما أعطاه االله من  مسؤولٌ

بنيان، وتزهر عائلاتنا ة الألا قو̈انا االله لكيما بنعمته ننمو، وبخدمتنا نسمو، فيتناسق بالمحب! 
 في فرح الحياة. 

 
 مشقصدرB عن مقام�نا البطريركي! في د

 بتاريخِ الثامنِ من شهر تشرين الثاني للعام ألفين وتسعة عشر
 
 
 برحمة الله تعالى         
 يوحنا العاشر          
 بطريرك أنطاكية وسائر المشرق        
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 القسم الأول
 الأُسس اللاهوتيّة لمفهوم الزواج المسيحيّ 

 

 الله الحيّ  ، هيكلُ الإنسانُ 

الإرادة إي!اه الحياةَ و اً"صورته ومثاله"، واهب على ،مااللهُ الإنسانَ فخلقَه من العدB أحب̈ .1
القد!يس  أجابالميلادي!، استعمالها. في القرن الثاني  منه أن ي�حسنB اًوالحري!ة، وطالب

 أحدهم أن ي�ريBه إلهَه قائلاً: "أرِني إنسانBك فأُريك طلبِعن  ،ثيوفيلوس أسقف أنطاكية
يعني أنّ الإنسان هذا ). PG 6: 1028، الكتاب الأول(إلى أوتوكليتوس، إلهي" 

محب!ته ومجده للكون. وهذا ما يوضح عظمتنا  بإمكانه أن يعكس الإله الخفي! وي�ظهر
 تنا في حياتنا الشخصي!ة والعائلي!ة.ومسؤولي!

داً ونفساً ه جستتBشمل الإنسان بكلي̈تتجلّى الرؤية الأرثوذكسي!ة للإنسان في مقاربة�   .2
والغاية أن  .اًروحي! اًتحيي الجسد، والروح تجعل من الإنسان كلّه كيان فالنفس وروحاً.

يسهر الإنسان على نفسه وجسده، في مسيرته على هذه الأرض، ويجعلهما شفّافَين 
 2وخاضعBين للروح. فالإنسان كيانٌ موح!دÒ مدعوÑ لأن يصير "شريك الطبيعة الإلهي!ة" (

 1بالنعمة. وفي المقابل، يمكن� للإنسان أن "ي�طفئ الروح" ( اً)، إله4: 1بطرس 
)، فيهدÕد� وحدةَ كيانه وي�سك�ت النفسB فيه ويجعلُها أسيرة الجسد. 19: 5تسالونيكي 

هذا حين يتمر̈د الإنسان على مشيئة خالقه ويتخلّى عنه، فاصلاً ذاته عن مصدر الحياة. 
ب على الموت للتوبة والتغلّ اًعن الإنسان، بل فتBح له طريق اًأم!ا الخالق فلم يتخلَّ أبد

بواسطة الحياة في المسيح، الذي أبطل الفساد والموت بموته المحيي على الصليب وبقيامته. 
وقد قد!س الربÖ طبيعةَ الإنسان بفعل تجس!ده وموته وقيامته وصعوده بالجسد إلى 

رة على القده على صورة االله، وينال ق�لأعطى الإنسان أن يستعيد فاعلي!ة خB ،السماء
تناء الفضائل ضبط الشهوات واق عبرB ،في طريق التألّه اًالتغلّب على الموت، والسير مجد!د

وملاقاة المسيح  ،وممارسة أسرارها ،ومعرفة الكتاب المقد!س والتزام حياة الكنيسة
 وخدمته في كلّ إنسان.
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: بولس لرسولا لمسيرته قولَ اًشعار اًمت!خذ ،ةيضبط الإنسان نفسه بإرادته الواعية والحر! .3
). هذا ما يختبره 12: 6 نثوسكور 1يوافق" ( شيءٍ كلُّ لي ولكن ليسB يحلُّ شيءٍ "كلُّ

Bلإلهي!ة فينا، والكتاب�ا الحياةَ ثُّب�الإنسان المسيحي! في الحياة الكنسي!ة. فالأسرار الكنسية ت 
ات والشهوات، يي�حص!ننا إزاء المغرِ المقد!س يقو!ينا بالرب! ويدعونا للتمثّل به، والصوم�

عن الأهواء. إنّ الشركة الزوجي!ة، في رحاب الحياة الكنسي!ة،  اًنا بعيدوديق والنسك�
 اًعبجهادهما في المسيح م ،تسه!ل على الزوجBين سلوك هذا الطريق "الضي!ق" والبهي!

وتوقهما المشترك إلى القداسة. فيحقّقان بذلك كمالهما، ويؤلّفان بسكنى وتمثّلهما به 
)، شركة انفتاحٍ 6: 9كورنثوس  2، "هيكلاً الله" (كنسي!ةًالروح القدس فيهما نواةً 
 والآخرين. بناءبسر! الزواج، على االله والأ

 
 الزواج سرّ الفرح

ق� بامÂرBأَت�ه أَبBاه� وBأُم̈ه� وBيBلْتBص الر̈جلُشر!ع االله سر! الزواج منذ البدء حين قال: "يتÂر�ك�  .4
" قَصBدB اًواحد اًبقوله هذا "جسد ).7: 10(مرقس " اًوBاح�د اًكلاهما جسBدفَيBص�يران� 

في  اً، أي ليس فقط بحسب العواطف، بل أيض دائمٍ بشكلٍ اًاتحاد الزوجBين كياني! لرب!ا
 ي!ةٌح في ات!حادهما الكيانيّ هذا، هما أيقونةٌ ،الجسد والفكر والروح وكلّ الحياة. الزوجان

الله الثالوث، شخصان مت!صلان ومنفصلان في آن�، يجمعهما االله في وحدة� تBرتجي 
 الكمال.

5. Bالمسيح� وقد جد!د Bااللهِ حضورِ مفهوم Bقانا  عرسِ ل آية� له فيأو̈ في الز!واج حين خص!ص
 لبشريÕا على الهدف� لا يقتصر� اًجديد اًب�عد الزواجB اً)، معطي11-1: 2(يوحن!ا  الجليلِ
الرومانيّ القانونيّ له كعقد� اجتماعي!. صار "كلّ  أي الت̈ناسل، أو على المفهومِ القديمِ

 اً) في الزواج بحضور المسيح. فبات الز!واج المسيحي! سر!5: 21" (رؤيا اًشيءٍ جديد
لـ "�جة الخلاص" بالمسيح ويؤه!لهما  ،الروح القدس يملأ الزوجBين بنعمة� اًسمقد!
 . )14: 50 مور(مز

إنَّ تحقيق الخلاص واقتناء الفرح ليسا بالأمر السحري!. فالر!وح القدس لا يفرض نعمته  .6
عيه إلى التحر!ر سب ،بل ينتظر منه أن يفع!لَها بملء إرادته ،حر!يته اًعلى الإنسان متخطّي
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. رجاءُ الكنيسة أن )13: 4سس (أف من نير الخطيئة والنمو! إلى "ملء قامة المسيح"
ي عن الأنانية ، وبالتخلّاليومية صلاةباليعيB الزوجان هذه النعمة الموهوبة لهما فيفع!لا`ا 

ا فعل الر!وح القدس فيهملكي يB ،حب! الرب! والقريبمن حب! الذات ليمتلئا عن و
حاد، ومن جسدBين إلى "جسد صير زواجهما مسيرة عبورٍ من الانقسام إلى الات!يو

)، في عيش 26: 1"مثال االله" (تكوين  علىواحد"، مسيرةً تلخ!ص مفهوم العيش 
 الحب! الإلهي! الذي للآب والابن والروح القدس. 

 
 الزَّواج سرّ المحبّة

 بأن!ه المسيح الختن، أي العريس، والكنيسة هي يسوعB الرب̈ المقد!س� يBص�ف الكتاب� .7
لعظيمÒ هو"  بولس الرسول في زواج الرجل والمرأة "إنّ هذا السر̈العروس. ويقول 

صورةٌ لهذا  إذاً)، إذ ي�شب!هه بسر! زواج المسيح والكنيسة، الذي هو 32: 5(أفسس 
 شخصBين لا حادÒ فريدÒ بينالحب! الإلهي! الذي است�عل�ن في التجس!د والصليب. الز!واج ات!

ليل على اسم . يتم! الت!كاًهما في المسيح أيضحاد�يربطهما الحب! المتبادل وحسب، بل ات!
لبشر حبá، ينبع من محب!ة االله ل لبعضهما، وكلَّ الثّالوث الأقدس، لأنّ حب! العروسBين

العطاء  ي�ظهر الزوجان هذاالقد!وس التي هي عطاءٌ كامل.  والمحب!ة التي في الثّالوث
 الرعي!ة والعالم. كُلُّ عطاءٍ يBفترض� بذلاًولادهما وأقربائهما وإخوfما في لأو بعضهمال

 للآخرين. للذات ومحب!ةً معطاءً
في خدمة سر! الز!واج، أو الإكليل، هو المكانة المحوري!ة للصليب.  اًجلي! بدوإنّ ما ي .8

ع الإنجيل على م ابنه الحبيب، موضوعÒ فالصليب، من حيث هو استعلان محب!ة االله ببذلِ
 يستحقّني" صليبه ويتبعني فلا المائدة أمام العروسBين ليذكّرهما بقول الرب!: "من لا يحملُ

الصليب" هو القبول الطوعي! لمصاعب الحياة والاستعداد للتعبير  ). "حمل38ُ :10(متى 
صليب لعن المحب!ة ببذل الذات والخدمة، لأنّ هذا هو الطريق إلى الفرح الحقيقي! إذ "با

 . (صلاة سواعي الفصح) قد أتى الفرح لكلّ العالم"
مبني!ةٌ على كيفي!ة عيش هذا الحب! مع االله والقريب والخليقة، كلُّها الحياة المسيحي!ة  .9

ب على هذا للتدر! رٍمختبB الحياة الزوجي!ة ليست سوىفوبالأخص! بين الزوج والزوجة، 
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 ،والأمانة الرسول، أي الصبربولس يصفها كما أن يحمل سمات المحب!ة  ينبغيالحب! الذي 
والثقة  ،حيةوالغفران والتض ،اللطف والسلام الداخلي!ب التحلّيو ،والتبج!ح ونبذ الغيرة�

). ينمو هذا الحب! بالجهاد 13كورنثوس 1وتحم!ل كلّ شيء ( ،بالآخر والرجاء باالله
لإفراغ الذات من أم! الروحي!، وقطع الإرادة وضبط الأهواء، وبمحاولة� مستمر!ة� 

لأناني!ة، وبممارسة الفضائل أي "كلّ ما هو حقÑ، كلّ ما هو ا /أي محب!ة الذات ،الشرور
 "Òكلُّ ما صيته حسن ،Ñكلُّ ما هو م�سِر ،Òجليلٌ، كلُّ ما هو عادلٌ، كلُّ ما هو طاهر

لعنف اولا بد! في هذا الصدد من التنبيه على نبذ كلّ شكلٍ من أشكال ). 8: 4(فيلبي 
 أسس العلاقة السوي!ة. المترليّ الذي يقوض!

 

 الزواج سرّ الشركة 

، يت!خذان كلّ قرارٍ برضىê متبادل، ويحقّقان علاقة شركةيعيش الزوج والزوجة في  .10
مثال المسيح فيهما عبر سعيهما، بإرادfما الحر!ة، للات!حاد به "شاكرين االله الآب كلّ 

" سوع المسيح، وخاضعين بعضهما لبعض بمخافة االله، باسم رب!نا ي، على كلّ شيءٍحينٍ
وقت، تنمو مع اللمحب!تهما إلى تغذية لذا، يسعى الزوج والزوجة  ).21-20: 5(أفسس 

شخصي!ة والقرار الحر!ي!ة الوبين تحقيق أكبر قدرٍ من التناغم بين التنو!ع والأحادي!ة، وإلى 
 المشترك. 

ادلة يحقّق والطاعة في المحب!ة. بطاعتهما المتب تكتمل وحدة الزوجين بالمحب!ة في الطاعة، .11
أكثر  لشخصٍ اًه في العائلة. ليست الطاعة خضوعه ودعوتBمن الزوج والزوجة دورB كلٌّ

والقلب  ه، وفتح الأذنيلإ، بل هي بذل الذات في انتظار االله، والإصغاء اًقو!ةً أو تسلّط
 هومبادرت ه�كإلى شري باهB الشريك�انتلكلماته. فالإصغاء هو تعبيرÒ عن الحب! إذ يعكُس 

أخرى، لا تشير  "، من جهة�المرأة رأسالرجل وعبارة " للحوار معه والفرح بمشاركته.
أعلى، فالمسيح هو رأس الكنيسة، وهذا لا يجعله في موضع السيطرة، بل في  إلى مرتبة�

بالآخر  اً) حب!8-7: 2بمعنى الخدمة من خلال إفراغ الذات (فيلبي  ،موضع القيادة
  ).45: 10ه (مرقس وفداءً له وعملاً على نمو!
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المسيح. العهد هو بينهما  لكوتإنَّ دخول العروسBين إلى الكنيسة هو دخولٌ إلى م .12
إنّ ات!حاد الرجل والمرأة في المسيح أخرى.  من جهة� بين المسيحبينهما و، ومن جهة�

). الشرط المسبق للز!واج 5: 16 مية، "الكنيسة التي في البيت" (روصغيرةً يؤلّف كنيسةً
ين ب اًالمسيحي! هو الإيمان الواحد بيسوع المسيح، الذي يجب أن يكون مشترBك

لهي! يتم! خلال القد!اس الإ في القرون الأولىالعروسين. لذلك كان الزواج في الكنيسة 
ز رمBي�فخارستي!ا، أي بجسد المسيح ودمه الكريمين، الذي فيت!حد الزوجان بالمسيح في الا

ا خارستي!فباشتراك الزوجين بالامن كأسٍ واحدة.  مرةالعروسين الخ بتجر!عاليوم إليه 
ن ي�صبحا لأعم الأبدي!ة، وي�عطيهما القدرة له طَ اًجديد اً، يأخذ حب!هما البشري ب�عداًمع

 يه، لأن!ه، لا فراق أو طلاق فاًصادق اًشاهدBينِ لمحب!ة االله. في�صبح حب!هما البشري! أمين
 أن المستحب! من لذا .)، وباكورة سر! الملكوت6: 8"قوي! كالموت" (نشيد الأنشاد 

 .ريمينالك ودمة الرب جسد بختم همازواج� ليحظى زواجهما قبلمعاً  الخطيبان يتناول
رومية (تسعى العائلة إلى عيش سر! الملكوت هذا منذ الآن، وأن تصبح "كنيسةً بيتي!ةً"  .13

، لأنّ حياة العائلة )2 فليمون ،15: 4كولوسي  ،19: 16كورنثوس  1 ،5 :16
عاشBةٌ له. م� للملكوت، وخبرةٌ مصغ!رةٌ ، بل هي صورةٌبشري!ة� حياة�مجر!د بالمسيح ليست 

لذا يقول القد!يس يوحن!ا الذهبي! الفم: "عندما يت!حد الرجل والمرأة بسر! الز!واج يتخطّيان 
Ñالسماوي! نفسه" (الرسالة إلى  صبحان على صورة االله، وي�صورة ما هو أرضي

للرسوخ في هذه لذا، يجهد الرجل وزوجته ). PG 62:387، 12كولوسي، عظة 
ما كلّ الكُبرى ول ةلمغريات الدنيا وتحد!ياfا الاستهلاكي! نخضعافلا يB ،الصورة الملكوتي!ة

 . اًي�عيق نمو! حياfما في المسيح مع
بيرÒ عن عات الزواج. هو ثمرةُ الات!حاد الزوجي! وتععةٌ طبيعيةٌ من تبِأم!ا الإنجاب فهو تبِ .14

للزواج  الوحيد الأساسي! الهدف ليس فالإنجاب المشاركة مع االله في عملي!ة الخلق.
ه تكبر العائلة ب الروحي! للزوجين. الكمالِ علىدة المساع� الس�بلسبيل من  وغايته، وإن!ما

من  زيد�ذواfما بم وتجاوزِ ،رهما فيهاودو ،على سمو! الحياة الزوجين ويكبر معها انفتاح
من الآفاق  اًالولوج في العطاء والتضحية ا�اني!ة. يخلق الإنجاب في حياة الوالدين مزيد

 سيح.مسيرة اتحّادهما بالمرس!خ مما ي ة التي تتجلّى فيها المحب!ة،والواحات الشركوي!
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 القسم الثاني
 المعاصرة للعائلةgت تحدّ ال

 

اة ت عن التبد!لات المتسارعة في حييات التي نتجBأن نقف عند التحد!من ا�دي  .15
 الإنسان في عالم الحداثة وما بعد الحداثة من أجل تقييم تأثيراfا والنظر في سبل مقاربتها.

 

 العقليّة الدهريةّ

، في هذا العالم، بما فيه الإنسان يتعارض منطق الدهري!ة الذي ينادي بأنّ كلّ شيءٍ .16
هو من هذا العالم وينتهي إليه، مع دعوة المسيحي!ة إلى الموت عن العالم، والمقصود 

) والشخوص إلى الحياة الأبدي!ة. 25: 16الموت عن شهوات العالم (متى هو  اًتحديد
إلى خلق  اًضة لمخلوقي!ة الإنسان على صورة االله ومثاله، أد!ى أيإنّ عدم تبن!ي الدهري!

مركزي!ة� إنساني!ة� منحرفة. أصبحت حياة الإنسان تتمحور حول ذاfا لا حول االله. فلا 
حديث عن الضمير ولا عن الخطيئة أو الأهواء أو الشيطان المعتبر من الخرافات، 

في النفس البشري!ة. لا ترى الدهري!ة أنّ النفس تفقد صح!تها بفقدان  وتأثيرات هذه
، وهذا بدوره قد يؤد!ي إلى عطب الجسد. ولا تقر! بمبدأ استرجاع سلامها مع االله

 سلام مع االله من خلال سر! التوبة.  ال
يمسي  .الانفتاح والشركة على حسابِ توكيدٌ على الفرديةِّ الدهري!ة في العمق هي  .17

يفتح الباب أمام حري!ة� لا مسؤولة� تقود إلى عدم احترام ". وهذا الأعلى "الإلهB الفرد�
عار تحت ش، وذلك عن كلّ شركةوالانقطاع  الكسبِ بمنطقِ هموالتعاطي معين الآخر

ما ينتج  ،مع الآخر من باب التملّكيجنح الى التعاطي . إنسان اليوم "الحري!ة الشخصي!ة"
لى الصدق إبينما الحاجة الحقيقي!ة هي  ،الحياة ستوياتكلّ م علىعزلة قاتلة تنعكس  عنه

   اني!ة والأمانة والشجاعة والكرم والشهامة.والوفاء والتضحية ا�
ه مع علاقت علاقة الإنسان مع االله، وإفساد� إضعاف�للدهري!ة  الأساسي!ة� من السمات� .18

والمرأة  وبالأخص بين الرجل، عن استقامة سائر علاقاته اًالأمر الذي يقود�ه بعيد ،نفسه
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مر!د وعدم الاعتبار الت زعة إلىالن̈ في البنين. وتظهر أحياناً هذه التأثيرات على المتزوجين
 للمرجعي!ة الوالدي!ة أو الاطمئنان إليها.

. فيما القديمة في العادات والشكÕعقليّةٌ تدعو إلى مساءلة القيم التقليديةّ لقد سادت  .19
اعتدادB الإنسان  ،وما يقد!مه من تسهيلات� ،عظَّم التقد!م العلمي! التطبيقي! والتكنولوجي!

بقدراته وبمواهبه وبتفو!قه، وعز!ز رغبته بالسيادة والسيطرة على العالم. فصار الإنسان 
يثق بقدراته وتقد!مه أكثر بكثير من ثقته بالخبرات الروحي!ة والإنساني!ة المتراكمة على 

ربية من . من هنا تعاني التاًوأعراف وعادات� وتقاليدB اًمدى العصور، والتي تبلورت قيم
الإنجيلي!ة -تشويش نتيجة التشكيك بالمعايير والمرجعي!ات والقيم الأخلاقي!ة، سواء الإيماني!ة

التي بنتها خبرة الإنسان. هذا التشكيك يتنكَّر لدور هذه الخبرات في تقد!م  تلكأو 
 ،ما بين العلم وإنجازاته الخادمة للإنسان وبين الإيمان علي،ا�تمعات الإنسانية، وي�

رغم أنّ العلم قد أسهم في بعض الحالات والظروف  ،ترفُضها الكنيسة مصطنعةً اًسدود
 والأعراف السائدة.عتقادات الافاهيم والم في تنقية بعض

اليومي!  العائلة إلى التشت!تبأفراد أنّ إيقاع الحياة اليوم يدفع  لا يخفى على أحد� .20
 قات�. فالأب والأم يعملان لأوهمينوانخفاض المساندة العاطفي!ة والاحتضان والمحب!ة ب

والطفل خارج حضانتهما لفترة� لا ي�ستهان �ا من الوقت. لم يعد الوالدان  متأخ!رة�
طر انحرافهم يزيد من خ اًعاطفي! اًفراغ ى هؤلاء، مما يولِّد لدإلى الأولادالمرجعي!ة بالنسبة 

طفال، فتصير العائلي! للأ في تعزيز الاحتضان اًإذ ن الحلُّالسلوكي في المستقبل. يكم�
يدرك أن االله هو  ينئذ�حالمحب!ة التي يقتات منها الطفل في عائلته أولى سبله إلى محب!ة االله. 

 أبÒ له، والكنيسة أمÖه.
 

 الاقتصاد وعجلة الاستهلاك

الاستهلاك مBن يخضع لأحكامه من البشر إلى أشباه آلات� في خدمة المال  يحوÕل مجتمع� .21
خلفB الرفاهية. ويؤد!ي الغرق في الاستهلاك إلى فقدان التمييز لدى  والس̈عيوالسلطة 

رح الأخذ ق فات، وإلى تفو!وبين الكمالي! كريمٍ الفرد بين الضروري! واللازم لعيشٍ
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نسان إلى يؤول بالإ اا�انيّ. كمالمزيد على روح التضحية والعطاء  اكتسابك ووالتملّ
 حدثاء الأنفي حلقة� م�فرBغة� �اجس الرغبة الدائمة في اقتأن يكون أسيرB "أناه" فيدور 

 واستهلاك الأكثر، ما يجعله في غربة� عن نفسه وعن أخيه وي�فرِغُ وجوده من معناه.
 

 العولمة ووسائل التواصل الاجتماعيّ والعالم الافتراضيّ 

إنّ الثورة التي أحدثتها تكنولوجيا المعلوماتي!ة بد!لت بشكل دراماتيكي! الكثير من  .22
آنيٍّ، الطرق التربوي!ة التقليدي!ة والقديمة. فالإنترنت منبرÒ حرÑ للتعبير بشكلٍ مطلقٍ، سريعٍ و

مع كل ف قابلٌ للتكي!بل حدود،  واسع الانتشار وممتد! بلاعالمي!، لا مركزي!، متفاعل، 
شر، من حياة الملايين من الب اًأساسي! اً. أصبحت هذه التكنولوجيا الحديثة جزءوعموض
ة دخلت الكنيسوبنا. هو لا مفر! من التعامل معه والتحكّم به، قبل أن يتحكّم  اًوواقع

كلّ ميادين ا�تمع لتعلن كلمة الحق! وتحافظ على كرامة الإنسان والعائلة. وها هي 
عن طريق إظهار  نترنتنة الإسحBإلى مB ق�يBم�ها ضبابي!ةٌ، تسعى بجهد�اليوم، في مجتمعات� 

إلى الإنسان الحق!.  لق، وبالتاليالخَ مكانتها الأولى في إلى بشري!ةالحق! والقيم التي ت�رجع ال
ومع خبرة القرن الحادي والعشرين في عالم المعلوماتي!ة، يتبي!ن أنّ هذا العالم إذا و�ج!ه نحو 

ا جميع "إذهبوا وتلمذو :ادة، يكون أداةً مباركةً للبشارة والتعليم والتواصلالخير والإف
). إنّ الدورB الأهم! للكنيسة، في العالم هو البشارة والشهادة 19: 28الأمم" (مت!ى 

ه. هذا عن خلاص هالخلاص في زمنٍ يكثُر فيه ما ي�بعد إلىوالتعليم وإرشاد الإنسان 
الإنسان ب والسمو!جعلها في خدمة بشارة الإنجيل عبر ة بالثورة التكنولوجي! الارتقاء
 هو ما تشخص إليه الكنيسة.  ،الق�يم في ا�تمعات وإحياء

يداً، نجحت الميديا جد اًالتقد!م التكنولوجي! السريع والثورة الرقمي!ة عالم قBبالمقابل، خلَ .23
واجز ت الحأقامسافات والم وس!عتلكن̈ها وفي تقريب المسافات بين البشر،  من خلاله

نون� وترفيه� مÒ بكلّ ما تشتهيه العيون، من علومٍ وفعنوي!ة بينهم. وبما أنَّ عالم الميديا متخBالم
ÖنشدBعن عالم الواقع،  اًإليه ويجد فيه عوالمه الخاص!ة بعيد وأديان� وغيرها، أصبح الإنسان ي

 من الاكتفاء الذاتيّ الة�فيكتفي �ا مستبدلاً الرغبة في التعارف والتواصل مع الآخرين بح



14	
	

هو أن ، واًوالانكفاء الاجتماعي!. هذه الحالة fد!د العائلة اليوم بخطرٍ أصبح ملموس
ي!ة تحت شعارات الخصوص ة�ينعزل أعضاؤها عن بعضهم في عوالم افتراضية مستقلّ

يدفع إلى مزيد� من المشاكل الزوجي!ة والأزمات  من شأنه أن والحري!ة الشخصي!ة، ما
إذ تنب!ه من هذه العزلة، تدعو العائلات إلى تكثيف التواصل  ،عائلي!ة. والكنيسةال

الشركوي! الحي!، في حياfا اليومي!ة والثبات فيه، وتلفت الأهل إلى ضرورة ومحوري!ة 
إشرافهم التربوي! على تعاطي أبنائهم مع العالم الافتراضي! المنفتح بدون حدود�، وضبط 

 في ، وتوجيهه نحوB ما ي�غني فكرهم وينم!ي ثقافتهم ويصب!اًونوع اًهذا التعاطي! كم!
 . كافّةًة على الص�عد خدمة استقامة تربيتهم وصقل شخصي!تهم الإنساني!

سهيل ونجح في تجديداً للتعارف،  اًوميدان اًلقد استحال العالم الافتراضي! نطاق .24
الم معاتنا. يكمن تحد!ي العإلى مجت  كبيراًأدخل خللاًالتواصل بين الناس، إلاّ أن!ه 

ابة. ة الجذّالصورة الخارجي! اًالافتراضي! في اختزال كيان الإنسان بنطاق الصورة، وتحديد
 بين ما هو عليه، وبين ما يشتهي أن داخليá في نزاعٍ أن يجد نفسه نسانمكن للإفي

 يكون عليه أو ما يجب أن يكون عليه.
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 القسم الثالث
 الحياةمسائل أخلاقيّات 

 

تحمل  الحياة هبةٌ مقد!سةٌ من االله. لذا، تعتبر الكنيسة مسائل أخلاقي!ات الحياة حقولاً .25
سامية. ولا تحصر حياة الكائن البشري! بالصح!ة البيولوجي!ة والنفسي!ة  إلهي!ةً اًق�يم

إمكانية النمو! الروحي! والانفتاح على النعمة الإلهي!ة. لذلك دون  وحدها، والاجتماعي!ة 
Öتساعد الكنيسة العائلات المؤمنة على تلمfا س مشيئة االله وأحكامه في مواجهة صعوبا

والات!كال  ،)5: 5 ميةالجسدي!ة والنفسي!ة، وعلى التمس!ك "بالرجاء الذي لا ي�خزي" (رو
من هنا يأتي اهتمام الكنيسة بمسائل أخلاقي!ات علوم الحياة  .على االله أمام الآلام المتنوعة

في ا�تمع المعاصر من منطلق تأكيدها على قدسي!ة الحياة ووجوب احترامها،  المطروحة
 مع انفتاحها على التقد!م العلمي! والعمل السياسي! وشرعة حقوق الإنسان.

 

 مسائل بداية الحياة

 إضافةً ،ابدة على الإنجات المساع�يات التي تطرحها التقني!لنا من معرفة التحد! لا بد! .26
سيما ما يختصÖ بوسائل منع الحمل لا إلى معرفة عواقبها الاجتماعي!ة والقانوني!ة، 

 وغير ذلك. ،ومعضلات التشخيص التي ترافق الحمل، واختيار جنس المولود
تنظر الكنيسة إلى الجَنين كشخص حاملٍ للحياة و�جِدB وانضم̈  الجنين والإجهاض: .27

يه لتكوينه الذي حBصل "بعناية االله" وتآزر والدإلى عائلته الص�غرى منذ اللحظة الأولى 
). فلا تقلّ PG 54: 445في سفر التكوين،  49، عظة (القديس يوحنا الذهبي! الفم

: 1كوين (الت مBكانته، في رؤيتها، عن مكانة� الإنسان "المخلوق على صورة االله ومثاله"
ت صعوبات كان اًأي! يتهالجنين وتنم حماية�. لذلك تشد!د الكنيسة على الحاجة إلى )26

مرحلة� من مراحل تكوينه. وفي حال فرضت  العائلة وأحوالها، وترفض الإجهاض في أي!
ها في حقّو صحة الأمÕلتهديد الما يقتضي غير ذلك، ك للغايةظروفÒ صحي!ةٌ م�لزٍمBةٌ 
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فيها ترشاد إلى الاس قاطع، تدعو الكنيسة الوالدينو واضحٍ طبي!تشخيصٍ الحياة، وبعد 
 الاحتكام إلى القرار المسؤول أمام االله العادل.  من أجل 

إنّ الإنجاب عملٌ مباركÒ من االله الذي منح الإنسان الرغبة  الإخصاب الصناعيّ: .28
Bوبنات�. وتماماً كما الحاجة إلى الأمومة هناك حاجةٌ أيضاً إلى  الطبيعي!ة بأن يلد بنين

ة فسيáن صعبة الاحتمال أو أن تؤد!ي إلى ضيقة� الأبو!ة. لذا، يمكن لحالة العقم أن تكون
في العلاقة  لاًفي الحياة الزوجي!ة وخل اًعلى الزوجين، ما قد يحدث تضعضع ونتائج سلبي!ة�

 بين الرجل وزوجته. 
شفاء ى عللبعض حالات عدم الإنجاب و إيجاد حلٍّ علىساعد التقد!م التكنولوجي!  .29

 اًكونا أبتحقيق رغبتهما بأن ي فيبعض الأمراض التي تمنع الإخصاب ما ساعدB الزوجين 
 ،وقانوني!ة� بي!ة�ط ،أخلاقي!ة�و أخرى، وضعB المؤمنB أمامB تحد!يات� نفسي!ة� . إلّا أن!ه من جهة�اًوأم!

 واجتماعي!ة. 
ن الارتباك م إلى نوعٍالمؤمنB بالإنسان التقني!ات الحديثة في الإخصاب الصناعي!  أد!ت .30

 والترد!د حيال ات!خاذ بعض القرارات. ومن الأمور التي تسب!ب هذا الإحراج، مثلاً
الإخصاب من واهبٍ غير الزوج؛ ومسألة التصر!ف بالبويضات الملقّحة التي  عضلةم

 الأُم! خبرةتBزيد عن الحاجة وما إذا كان يجوز إتلافُها أو وهبها أو بيعها، وكذلك 
  لحمÂل بويضة� ملقّحة� من زوجBين. البديلة

تلقيح�  تم!البويضات الملقّحة وا�م̈دة. في العادة، ي لةسأإلى م تنظر الكنيسة بقلقٍ بالغٍ .31
ا تبقَّى م�نها م حفظُبويضات� عدBّة وإنتاج� أجنBّة� عدBّة. ي�زرع� بعض�ها في رBحمِ الأم!، وي�

ابِ إعطائها لأمBّهات� أخريات� يرغَبنB في إنج في خزائنB م�خصBّصة� لها إم!ا �دف اًم�جلَّد
الأطفال، أو لاستعمالها في بحوث� علمي!ة. وفي أحوالٍ أخرى ت�قتBل. والأجنBّةُ التي ت�زرع� 

ضات� . يتلازم� مع هذا كلّه خطر� انتقاء أفضل بوياًانتقائي اًفي الرBّحم ت�ختزلُ هيB أيض
فترة�  إنّ إتلافها والمحافظة عليها إلىإذ  ،تبقى منهام�لقَّحBة� واختيار� جِنسها وإتلاف ما 

 Bغير محدودة� أمران يناقضان الأخلاق المسيحي!ة. كما أنَّ فحوصات� ما قبلَ الولادة، رغم
 انيةًعض حالات� أخرى م�عضلات� إيمحلّها لبعض المشاكل العلاجي!ة، إلا أ`ا تطرح، في ب

 علاج�ها، بعد الحبلِ وقبل الولادة، والتي لا يمكن� أخلاقي!ة. فبعض الأمراضِ الَّتي ت�كشBف�
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ما تدفَع بالزوجين إلى خيارِ الإجهاض، الأمر الذي ترفضه  اًأقلّه إلى يومنا هذا، كثير
 .اًقطع الكنيسة

يؤد!ي  هنوكتنظر الكنيسة بريبة� إلى حBبBل المرأة العزباء بواسطة الإخصاب الصناعي!،  .32
ينطبق على استعمال النطفة ا�م!دة من رجلٍ إلى ولادة طفل بدون أب. وهذا 

خاص وترفض الكنيسة لجوء الأشمتوف÷ـى، أو استعمال بويضة مجم!دة من امرأة متوفّاة. 
ة والروحي!ة على ي!ة والاجتماعة النفسي!السلبي! هلانعكاسات المثلي!ين إلى الإخصاب الصناعي!

  .الطفل والمربكة له
 تقبل الكنيسة استخدام وسائل منع ،بغية تنظيم حياة الأسرة وسائل منع الحمل: .33

ُـجهِضة و لمحب!ة ا المؤذية للخصوبة. وفي هذا السياق تذكّر بأنّغير الحمل الوقائية غير الم
 اًين يومي!بالحب! والاحترام المتبادل بل ،بالممارسة الجسدي!ة اًستعلن حصرالزوجي!ة لا ت�

قها رونيها لّ أصعدة الحياة ووجوهها وي�ضفي علبذل الذات الذي يشمل ويطال كبو
ين "تنظيم بإلاّ أن!ها تميÕز  الكنيسة أبناءَها على التكاثر والإنجاب، ومع تشجيعالبهي!. 

 أن تتخذ يعنيفالتنظيم  أم!ا، عبثيالنسل" و"تحديد النسل". فالتحديد يشير إلى إنقاص 
لأب الروحي للعائلة أو كاهن بالتشاور مع افي صلاة، والخاص كلّ أسرة� قرارها 

 .ظروفها الروحي!ة والصحي!ة والاقتصادي!ة والاجتماعي!ة بناءً علىلك وذالرعي!ة، 
لمرأة أو ابسبب عقمٍ لدى يعاني الكثير من الأزواج من عدم إنجاب الأطفال  التبنيّ: .34

 شعري، إذ ملؤها الملل وعدم الاستقرار ي في بعض الأحيان إلى حياة�وهذا يؤد! .الرجل
. لؤون حياfميم بناءٌأ ان أن يكون لهمياة والأمومة، ويتمن!لى الأبو!إ وشوقٍ بحنينٍ الزوجان

هنا يبرز التبني كأيقونة� مقد!سة� لإحسان كلمة االله إلى طبيعة البشر الحاصل بسر! التجسد 
ان�، مالإلهي. التبن!ي مدعاةٌ لفرحٍ لا حدود له، فرحِ من ي�نعم االله عليهم ببنين بعد حر

أو فرح السامري الشفوق، الذي يجد معنى حياته في أخذ الآخر على عاتقه، ومداواة� 
). هو تعهÖدÒ ملتزمÒ للآخر وتشب!هÒ 30: 10جراح�ه، وجعل�ه بالمحبة المعطاءة� "قريبي" (لوقا 

، 10:2وج خر(كبيرÒ بعطاء المسيح المتحن!ن. ونجد في الكتاب المقد!س أفعال تبنá متفر!قة 
تبارك الكنيسة مبادرة الزوجBين اللذَين  . لذا،)15،7: 2تير ، أس 20:11وك مل 1

هذا  ، دون أن تحصرالتبن!يخيار لى إيعانيان من مشاكل صحي!ة تمنعهما من الإنجاب 
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تلك  وفي البلاد التي تغيب فيها الفعل الشريف بمن لا أبناء لهم. وفي هذا السياق،
ال عملي!ة التبني ضمن أطر أنظمة الأحوالقوانين، تطالب الكنيسة بتشريعات تسه!ل 

الشخصي!ة المحلي!ة، وذلك تفادياً للجوء الأهل إلى سبلٍ غير قانوني!ة� للتبني، وأيضاً من 
 أجل الحفاظ على حقوق الأطفال ومنع الات!جار �م. 

 

 اةمسائل �اية الحي

 ا أو التطاولُهلا يحق! لأحد� انتزاع�فمن لدن الخالق،  عطي!ةٌ صالحةٌالحياة  الموت الرحيم: .35
تخفيفه  نبغيي يوالذ ،. إنَّ الألمَ، الذي ينب!ه الإنسان إلى محدودي!تهأو التفريطُ فيها عليها

لحياة ا بكلّ الوسائل المشروعة طبي!اً، لا يبر!ر الموت الرحيم. فالكنيسة تشد!د على معنى
ة مع الداخلي!ة يعيشه الإنسان المسيحي! بالتوبة والمصالح للرجوع إلى االله والتنقية� كزمنٍ

 نا مسيحي!ةًحيات أواخر� رفع الصلاة "لتكونَن. لهذا أيضاً االله ومع سائر الناس، ومع الذات
 .(الطلبة الت̈كميلية في الخدم اليومي!ة) "بلا خزيٍ سلامي!ةً

 اًالإنسان يرقد عند موته ولا ينتهي وجوده، بل يكون الموت معبرتؤمن الكنيسة أنّ  .36
وعند ا�يء الثاني للمسيح سيقوم� الإنسان بجسد� روحي!  .إلى الحياة الأبدي!ة

. لذا، تطلب الكنيسة من الأطب!اء أن يحافظوا على أكبر )44-43: 15 نثوسكور1(
الألم، مع إيداع حياته في عهدة  من مقدارٍالإنسان المريض بأقلّ  لدىقَدÂرٍ من الوعي 

 االله الرحيم. 
 لى خلقإالتطوّ�ر في استعمال تقنيBّات حفظ الحياة والتكنولوجيا التي تطيلُها أد!ى  .37

إشكاليBّةَ الموت الرBّحيم. فقد أصبح من الممكن مع الطب! المعاصر أن ت�صان الحياة 
يض. هذه لمراشفاء في ملٍ أي! أ في غيابالبشري!ة باستخدام أجهزة� صناعي!ة�، حت!ى 

أجل  وأم̈ا إ`اء الحياة الإرادي!، من لطور نزاع الموت. اًقسري! اًتمديد الوضعي!ة ليست إلاّ
ياة من `اية الح مواجهةمن هنا تبدو  .لا يتوافق والرجاء بااللهف، وحسÂبتجن!ب الألم 

 اًدون اللجوء إلى الماكينات الطب!ي!ة أبسط وأكثر طبيعيةً، فيترك المرء الأمور تسري وفق
نيسة، برأي الك لإطالة عمر المريض. طبي!ة� للمشيئة الإلهي!ة، دون أن يلجأ إلى أجهزة�
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 Òم، وعلى التوبة، والعالعلم� مفيدfى لحياêعلى إعطاءِ معن Bش مع االله، يحين يساعد� الناس
 يقظة� في يقين الإيمان وفي اية الحياة بطريقة� مسيحيBّة�مواجهة `وحين يساعدهم على 

 روحية.
الكنيسة أنَّ قو!ة الألم الجسدي! يمكن أن تقود الإنسان إلى حالة� من الغضب  تتفّهم .38

ا تعتبر، هطلب الموت الرحيم. إلا أن! حد! اًأحيانالتي تبلغ به واليأس والاكتئاب والتمر!د 
تعزية، ويؤد!ي إلى و اًوات!كال على االله ي�نتج صبر ت�شاركه ألمه، أنّ قبول الألم بإيمان� فيما

الشكران ورجاء الخلاص والشفاء الداخلي!، كما يقول الرسول بولس: "عالمينB أنَّ 
-3: 5 مية" (روخزيرجاءً، والرجاءُ لا ي� التعزيةُ، وتعزيةً، والصبر� اًالضيقB ي�نشئُ صبر

). وتشد!د الكنيسة على دور الجماعة الكنسي!ة في مرافقة المريض وإظهار محب!تها 5
بات على الث إي!اهمساعدةً  ،واحتضا`ا له، والصلاة من أجله وذكره في القد!اس الإلهي!

 والصبر. 
د المريض إلى تشديهذه العناية fدف  العناية �لمرضى في مراحل حيا�م الأخيرة: .39

للاحتمال بواسطة تقديم أساليب الراحة والعناية له  المرحلة الصعبة قابلةًوجعل هذه 
تتطلّب هذه  .طبي̈ة� مضنية� للمريضمن غير اللجوء إلى وسائل ، وصولاً إلى `اية� سلامي!ة

 وصلاة. اًرشادإو م�حب!ةً العناية التلطيفي!ة تأمين الخدمة اليومي!ة للمريض ومرافقةً
تقبلُ الكنيسة بوهبِ الأعضاء كعملِ محب!ة� يوصي به الواهب بكلّ  وهب الأعضاء: .40

حر!ية، شرط ألّا يؤذي الإنسانُ نفسBه. أم!ا في حالات الوفاة المفاجئة فيعود القرار 
للوصي! على الميت. وتحذّر الكنيسة من الروح النفعي!ة والتجاري!ة التي يمكن أن تستغلّ 

ال، أن ، إذ لا يجوز، في أي! حسواه، لبيعها لحيá ن�معايير طبي!ة �دف نزع أعضاء إنسا
 ت�صبح الأعضاء سلعةً تجاري!ةً.

 

 قضاg أخلاقيّة وحيويةّ أخرى

رى انتشار ظواهر أخإلى و، هذه الظاهرةتنظر الكنيسة بألمٍ إلى العزوف عن الزواج:  .41
، زواجبالزواج المدني، أو المساكنة بدون الاكتفاء كالعزوف عن الزواج الكنسي و
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 وسائل هم إلىئكزواج المثلي!ين ولجوللحياة الزوجي!ة، "جديدةً اًأنماط" ما يسم!ى وظهور
ألوف، هات� مختلفة�، مخالفة� لشكل العائلة المى إلى تشو!هذا أد! لجلب الأولاد. كلّ مختلفة�

. صرنا حاد� بين الزوجينات!ولإنجاب باعتباره ثمرة حبá لوتناقضٍ مع رؤية الكنيسة 
، أو أم!هات� أم!انأو لديهم أبوان أو  ،هم أو أم!هاfمءد وجود أبناءٍ لا يعرفون آبانشه

في غيابٍ كاملٍ للأب، أو آباءٍ يحيون مع أبنائهم في غياب الأم!، أو  ن!يحيون مع أبنائه
ترف بالحاجة إلى عتلا  بيئة�" في اًنمساكنة� جماعي!ة� حيث ينشأ الطفل "محتضB مجم̈عات�
 ولا بضرورة وجود الأب. دور الأم!

 ي ظاهرة المساكنة بين شخصBين غير، إزاء تفش!المسيحي! نايشد!د إيمان المساكنة: .42
الزواج  نّإحياة الشركة الزوجي!ة مباركةٌ من االله، إذ  مرتبطين بزواجٍ شرعيٍ على أنّ

سرÑ من أسرار الكنيسة، وليس مجر!د عقد� أو عهد�. وهذا السر! يتم!مه الرب! يسوع 
كون الزواج ، وي"جسداً واحداً كلاهما فيصيران"حاد به، العروسBين إلى الات! اًالمسيح داعي

ستقر!ة� م إلى حياة� زوجي!ة�لا تؤدي المساكنة بين الرجل والمرأة إن ف. بذلك مسكناً للرب!
مقبولةً في بعض الدول وا�تمعات.  رغم كون هذه الظاهرة قد أصبحتمتناغمة، و

ل ة التي كانت ت�ساك�ن رجلاً إلى التوبة والتنقية، قبيسوع المرأة السامري! لقد دعا الرب!
هذه المشاركة، التي هي  ).10: 4(يوحن!ا  ن من المشاركة في "الماء الحي!"أن تتمكّ

 ، هي ما ترجوه الكنيسة لأبنائها.السبيل إلى الفرح الثابت

، 2و 1خلقB االلهُ الإنسانَ على صورته ومثاله، ذكراً وأُنثى (تكوين المثليّة الجنسيّة:  .43
ا، أنّ المثليBّة وإلى خبرf ،تعتبر الكنيسة استناداً إلى الكتاب المقد!سلهذا ). 6-4: 19متBّى 

ت�عارض الترتيب الإلهي! منذ البدء في التمايز الجنسي! لدى الإنسان بين ذكرٍ وأنثى، 
وتخالف سر! الزواج المقد!س بمفهومه الكنسي!. وهي بالتالي لا تتوافق مع الـمسار 

: 18اللاويين  ،8-4: 19الطَّبيعي! للحياة الز!وجيBّة الَتي أرادها االله للإنسان (التكوين 
: 1تيموثاوس  1، 9: 6كورنثوس  1، 27-16 24: 1، رومية 13: 20و 22
ولَئ�ن أصدرت� الدÖول قوانين تقبل فيها الزواج المثلي!، فهذا لا يثبت شرعي̈ته من ). 10

الجندرة "المألوفة التي تتناول مسألة عدا عن الظواهر المعاصرة غير هذا  الناحية الكنسي!ة.
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، وما يشيع في مجتمعات اليوم من ظواهر تحويل الجنس أو التلاعب نس)"(تغيير الج
بالجينات. الكنيسة ترح!ب بالتقدم العلمي!، لا سيما الطب!ي، لكن!ها تتحفّظ عليه حين 

 .يجر!د البشر من إنساني!تهم

ي لتحقيق ملء لسععلى اتدعو الكنيسة المؤمنين إلى احترام ومحبة كلّ البشر، وتحثّهم  .44
الإنساني!ة بواسطة الحياة في المسيح التي تتحقق باقتناء الروح القدس. يقتضي  قامتهم

عيش هذه الحياة أن يسعى المؤمن من كلّ قلبه ونفسه وفكره وقدرته نحو التوبة، 
متسلّ�حاً بإيمانه بالمسيح وصلات�ه ومطالعته للكتب المقد!سة، مجاهدêا وضابطاً نفسBه 

بمحبته التي لا ت�حد!، الإنسانَ التائب  ،ي�عطي الربÖ). 25: 9كورنثوس  1وأهواءَه (
 ،نعمBةً كي يحم�لَ صليبBه� ويعبرB إلى ميناءِ الخلاص. وهكذا يستطيع الإنسان بإرادته

وبمعونة االله، أن يعودB إلى الممارسة الصBّحيحة، وإن عانى في البداية من الألم وغصب 
 .النBّفس

ثلي!ة، على البحوث الطب!ية المختلفة المتعلّقة بالم تشد!د الكنيسة، مع متابعتها لنتائج .45
، دون إدانة�من ضرورة مرافقة الأب الروحي! لهؤلاء الأشخاص وإرشادهم، بمحب!ة� و

بمساعدة الأهل وصلوات الجميع لتفعيل نعمة االله في نفوسهم كي يBسÂلُكُوا طُر�قاً مناس�بBةً 
 لمرشدين والعائلة،ومحبBّةً كبيرةً من ا طويلاً اًالأمر صبرتقودهم إلى ممارسة� سBوِيBّة. يBتBطَلَّب� 

 . الأب الرّ�وحيِّ والطَّبيب والأهلالشخص المعني! وبين  اًومستم�ر! اًوثيق اًوتعاون
عورٍ ة� يمر! �ا الإنسان نتيجة تأز!مات� وشة� وسلوكي!هو عبارةٌ عن حالة� نفسي! الإدمان: .46

، اًوراثي! نة له بامتياز، أي العائلة. الإدمان ليس عاملاًبالغربة عن الذات وعن البيئة الحاض
والفراغ  ةسلسلة� من الأسباب تتفاقم، منها اشتداد صعوبات الحياة العائلي! نتاج� بل

 وما قد تؤد!ي إليه هذه الأسباب من اكتئابٍ وعزلة� تستأسر ،العاطفي! والتربية الخاطئة
Õي!تأز!مه الشخص عن جبالإنسان. فيلجأ الشخص إلى العزلة والإدمان على ما ي�فر، 

أو جنسٍ أو عنف� أو وسائل إلكترونية أو  ات�وي�ريح أعصابه من مخد!ر ،وي�لب!ي مزاجه
 ات المبالغ فيها.شكلٍ من أشكال السلوكي! أي!

الإنسان إلى الإدمان، يكمن� في العمل على  يدفعالمخرج من الاكتئاب الذي  إنّ .47
ة بالعودة إلى الالتزام في حياة الكنيسة، والالتصاق بكلّ ما هو تفعيل نعمة المعمودي!
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صالح، بالإضافة إلى المتابعة الطب!ية الضروري!ة. االله يفتح دائماً باب التوبة، وبدء التوبة 
 يسه�ل لا اًأن!ه محبوبÒ من االله، فيتغي!ر. ولئن كان ترك الإدمان أمرأن يعرف الإنسان 
هنا هالمدمن معونته. تلفت الكنيسة  طلبإن  ،االلهلدى ا أن!ه مستطاعÒ على الإنسان، إلّ

 تعانةالاسضرورة إلى إلى أهمي!ة مرافقة الكاهن أو المرشد للمدمن في شركة الكنيسة، و
 ضرٍخ نتقاله من فراغ فضاءٍ افتراضيٍ عقيمٍ إلى مراعٍالبيوت التأهيلي!ة على رجاء اب

 ).23(مزمور 
تجارب إلى  عتما�في  الأطفال أحياناً بعض يتعر!ض :والأحداث التحرّش �لأطفال .48

لتحر!شB الكنيسة ا دينليس التحر!ش الجنسي! إلّا إحدى ظواهرها الأشد! خطورة. ت قاسية�
 اًرملبراءfم، وج� اًه. وتعتبره انتهاكب�ك�رتBكان م� اًالجنسي̈ بالأطفال بمختلف أشكاله، أي!

خاذ ات!بالمعني!ين، من الرعاة والأهل،  كلّيقتضي ملاحقة المرتكب ومعاقبته. وتطالب 
نة� لهم. تأمين بيئة� سليمة� حاضلما يقتضي من إجراءات� لوقاية الأطفال من أي! تحر!شٍ، و

التمييز لديهم  ضيلة�ف هم وتنمية�أولاد� تساهم في توعية�كما تطالب الأهلَ بمتابBعة� تربوي!ة� 
سطة احتيالٍ عليهم سواء بوا وألأي! استغلالٍ لهم  اًدحض، جنسي!ة� وما يلزم من تربية�

 مباشر. جسدي!بشكلٍ  مالميديا ووسائل التواصل الاجتماعي! أ
دهم على يساعالذي  تشج!ع الكنيسة الأهل على تربية الأطفال على الحس! النقدي! .49

التلفاز أو يتعاطون وسائل التواصل  يشاهدونتقص!ي الحقيقة والصواب عندما 
الأطفال ضد!  لأن!ها تحصÕن اًالاجتماعي! وسواها. فالتربية الجنسي!ة في البيت مهم!ةٌ أيض

 السلوك الجنسي! الخاطئ.  وأمخاطر الإباحي!ة 
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 القسم الرابع

 دور العائلة في حياة الكنيسة

 

: غيرةًص الفم الزوج والزوجة لأن يجعلا بيتهما كنيسةً ا الذهبي!يس يوحن!القد!يدعو  .50
. هذا ) PG 60:201-204،26(أعمال الرسل، عظة  "ليكن بيتكم كلّه كنيسة"

منهما  واحترام كلٍّ بصBلاfما وصومهما ومشاركتهما كلاهما في حياة الكنيسة، قيتحقّ
في فعل المحب!ة وعيش الفضائل، فيكونان مثالاً بعضهما البعض للآخر، وبتشديد 

  لعائلتهما. 
ح، المسي فيالحياة  بناءة هو الطريقة الفضلى لتشر!ب الأمثال حياة الأهل اليومي! إنّ .51

 ويكون ذلك بالتعليم ا�س̈د أفعالاً وتصر!فات� والذي يؤثّر بفاعلية كبرى في الأولاد
نّ ما إيس بورفيريوس الرائي في كلماته: "القد!ل في الحياة. يقو اًويعطيهم مثالاً م�عاش

يقد!س الأولاد ويجعلهم صالحين هو حياة الوالدين في المترل. ينبغي على الآباء أن يعطوا 
ذواfم لمحب!ة االله، وأن يصبحوا مثل القد!يسين بالقرب من أولادهم، بوداعتهم وصبرهم 

 السي!دة، دير راهبات ترجمة ،وأقوال سيرة: الرائيبورفيريوس  الشيخ(" ومحب!تهم لهم
 حياة التوبة والغفران هي اهمعيش�عبر ين قداسة الوالدBف .)370، ص. 2005 بلمانا،

 والتضحية لحب!ل المترل مدرسةً ي�صبح ذاك . إذأفضل طريقة لتربية الأطفال في الرب!
 .ا�تمعي!ةيات تحد!العائلة لسائر الالضمانة الفاعلة في مواجهة  اهماللذَين 

لى ع بعلم أولادهم وصح!تهم ومستقبلهم الاجتماعي! اًزائد اًي�ولي بعض�هم اهتمام .52
ينها أن تبدأ بالصلاة من أجل جنب. تنصح الكنيسة المرأة الحامل الإيمانيّالبعد حساب 
التربية تبدأ  س أنّيس بورفيريود القد!ة التي تنمو في جسدها. ويؤكّة الإلهي!بالعطي! معتنيةً

. )369. ص وأقوال سيرة: الرائي بورفيريوس الشيخ( بالجنين الحمÂلن لحظة م
ة إلى تنصح الكنيسة الأهل بالعود ،طريق التدر!ب على حياة القداسة أولى في وكخطوة�

ولودهم الجديد لم اًالقديم والمبارك، أي اعتماد أحد القد!يسين شفيع التقليد الأرثوذكسي!
والتفاعل الصلاتيّ معه، الأمر الذي يوطّد علاقة العائلة بالقد!يسين ويعود بالمنفعة 

 .اًالروحي!ة على الأهل والأولاد مع
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القد!يس ( في السماء" اًومواطن اًمجاهد اًهم "يرب!ون إنسانيذكّر آباء الكنيسة الأهل بأن! .53
. لذا، )SC 188: 104طل وتربية الأولاد"،يوحن!ا الذهبي! الفم "مقالة في ا�د البا

هذا يقتضي الانتباه، كما سبق الذكر، إلى  .كبيرين وفنá أولادهم بمهارة�عليهم نحت 
من إحاطة� وتفر!غٍ لحضور الأهل في أوجه حياة أولادهم اليومي!ة. التربية ما تتطلّبه هذه 

بوي!ة، الة من مسؤوليتهم الترإنَّ ما يعكسه غياب الأهل المكثَّف عن هذا الحضور والاستق
ولّد ي، وترك الأمر على عاتقِ معاونيهم المترلي!ين أو لدور الحضانة، من الأحيان في كثيرٍ

 وهي شأنُ التربيةَ عملٌ مقد!س ومباركÒ المستقبلي!ة. إنّ يطبع سلوكي!اته اًعند الولد قلق
رعاة والإخوة على جميع ال اًضأي المسؤولي!ة كبيرةًتبقى و .اًمع تهما، ومسؤولي!والأب الأم!

تعزيات الآتية الحياة اليومي!ة ويقد!م لهم ال في الكنيسة لرفد العائلات بما يبس!ط تعقيدات�
فينشأ الأبناء على ما يصقل شخصي!تهم من القيم الإنساني!ة، لاسيما المحبة  ،من االله

وينم!يهم في الحري!ة الخادمة لخلاصهم بحيث يمتلكون الوعي  الأخوية والشركة مع الآخر،
 والآفاق الواسعة والقدرة على تبن!ي الخيارات الحياتية المسؤولة.

ينصح الآباءُ القد!يسون أن يصير كلّ بيت� مسيحيá مكانَ صلاة� ي�شارك فيها جميع  .54
راءة قها. كما أنَّ الأعضاء العائلة، إضافةً الى الص!لاة الفردي!ة لكلّ عضوٍ من أعضائ

لجميع  سي!ةٌاأس حاجةٌوهي  ،ي الروح وتنير العقلفي البيت تغذّ كتاب المقد!سلل اليومي!ة
يس قد!يقول ال ة.دو!امة الحياة والانشغالات الكثير وسطَ وميناءٌ للطمأنينة أفراد الأسرة

وأعمال  فار الإنجيلأسقرأوا اللنفس.  تكون بمثابة أدوية� اًالفم: "اقتنوا كتب ا الذهبي!يوحن!
 .)PG 62: 151، 21(الرسالة الى أفسس، عظة  الرسل على الأقلّ لتتعلّموا منها"

وتذكّر الكنيسة بما للمشاركة العائلي!ة في الخدم الليتورجي!ة من أهمية� في حياة العائلة 
  ودورٍ في `وضها الروحي!.

ة. يتدر!ب ب!ومشتل النمو! بالمح ،يمانومصنع الإ ،مختبر عيش الفضائلت�عتBبBر العائلة  .55
جهات و رغم تعدÖد، بعادها بدون حسابٍأة بكلّ نسان في الأسرة على عيش المحب!الإ

الإصغاء  ىعلمع التدرÖب فضيلة المسامحة والغفران،  اختبار إنّ.  أعضائهاالنظر بين
  في علاقاته ا�تمعي!ة. اً، يصقل الفرد ليصير ناضجقبول الآخرو والحوار
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 يكون لكلّ بحيث التعاضدوالشركة و ة المسؤوليّ روحٍ من في  ضمن العائلةالمرء  نموي .56
 اًفوق مصالحه الشخصي!ة، ومدركخير العائلة  اًواضع يتم!مه، دورÒ ئهامن أعضا عضوٍ

ح لب!ى إلّا ضمن نطاق عيش الحياة العائلي!ة التي ترتكز على روة لا ت�الفردي! أنّ الحاجات
لّ، ، حينئذ� يصير خيره من خير العائلة ككالمستوياتعلى سائر التضامن بين أفرادها 

 من متطلّبات الكلّ. اًومتطلّباته الحياتي!ة الشخصي!ة جزء
كتاب وقراءة ال نموذج "الكنيسة العائلة" النامية في الإيمان وعيش حياة الصلاة، إنّ .57

نة، مهما المنتشرة في أقاصي المسكوت س، والمشاركة في الليتورجيا، يوح!د العائلاالمقد!
ما وع الإيمان الواحد هو ما يجم إلى عائلة االله الكُبرى. اً، ويضم!ها معاًجغرافي! تتباعد

ا الإيمان والليتورجيبالمحب!ة والشركة الناتجة عن وحدة  والسلوك يجب تنميته.
هي الترجمة الجامعة التي تنم!ي إحساس أعضاء العائلات ومشاركتهم لما  فخارستي!اوالإ

 يصيب الإخوة في العائلة الكُبرى وأقرباءهم في الإنساني!ة.
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 القسم الخامس
 توصيات رعائيّة

 

 اجة إلى، تزيد الحةيات العديدة المستجد!إزاء المشاكل والتحد! الرعاية المتخصّصة: .58
اتت الاستعانة بالخدمة.  هذه لين فيتفعيل دور المؤمنين المؤه̈عبر صة الرعاية المتخص!

بالموهوبين وبأصحاب الاختصاص من المؤمنين، إلى جانب الكهنة، حاجةً م�لح̈ةً 
لمشاكل بالشكل المطلوب أمام تعقيد ا ومطلوبةً تساعد الكاهن في القيام بمهام!ه الرعائي!ة

والضرورة التي تستدعي الكنيسة إلى رعاية جميع  ،ةالإنساني! سيما ، لار العلوموتطو!
 ةعن المرضى وذوي الاحتياجات الخاص!فضلاً شرائح المؤمنين، من الأولاد إلى الشيوخ، 

 ...إلخ. والأيتام والأرامل
ات والرعايا في الأبرشي! د خدمة العائلة في العمل الرعائي!تتجس! دوائر خدمة العائلة: .59

 رعائية� وأنشطة�، للعائلات وبرامج للإعداد الزوجي! ة�دوري! اجتماعات�القيام ب من خلال
رش وبالإضافة إلى  ،)بناءوالأ انها (الوالدتشارك فيها العائلة كلّ روحية� ورياضات�

 .ا�تمعاتف مختلوضع الأسرة في  تناولتوعلمي!ةٌ  آبائي!ةٌ ت�عرBض فيها دراساتÒ عملٍ
ة ، والمساعدصة لدعم العلاقة الزوجي!ة والإرشاد العائلي!متخص! يتبع ذلك إنشاء دوائر

في  قةٌر!متف ة خبراتÒة. ثمّة، ت�سهم في حلّ الخلافات والتراعات الزوجي!الاجتماعي!
 ات تجدر الاستفادة منها.الأبرشي!

در̈بين على مكهنة وعلماني!ين تبرز حاجة ملح!ة إلى  التدريب المستمرّ على الرعاية: .60
فن!  حول و�رش عملٍ والاستشارات القانوني!ة والطبي!ة، وإقامة� الروحي!الإرشاد إسداء 

 ذه الحاجةتلبية هتحرص الكنيسة على ولا بد! من أن  .الإصغاء والمصالحة وحلّ التراعات
 ة.ص!تمخ تدريبي!ة� ودورات� عبر برامج إعداد�

 العائلاتلتنشئة وعي الكاهن لدوره الروحي! هو الأساس  :الدور الروحيّ للكاهن .61
سهرات الالاجتماعات وعبر السعي إلى إقامة وذلك  المسيح،الحياة في على  التي يخدمها

 على تحس!س معنى الحياة الليتورجي!ة وقيمة الاشتراك فيأعضائها  تحفيزروحي!ة لها، وال
لى ع مساعدت�ها، والقد!اس الإلهي! وتناول القدسات، وممارسة سرÕ التوبة والاعتراف
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 واسعةٌ أخرى مجالاتÒ لكاهنويبقى ل. على الصعيد العائلي! ة�مية حياة الصلاة، بخاص!تن
 لتقوية الحياة في المسيح عند الزوجBين.  رعائي!ة� في خلق مبادرات�

ياة العائلة والكنيسة. ةٌ في حللتنشئة المسيحي!ة والبشارة أهمّي!ةٌ مركزي! التنشئة المسيحيّة: .62
المعلّم الأول، وأمضى السنوات الأخيرة من حياته على فقد كان الربÖ يسوع هو 

كورنثوس 1الأرض يعلِّم ويبشÕر. الرسول بولس يقول: "ويلٌ لي إن كنت� لا أبشÕر" (
والد�يهم و). لذا، فإنّ التعليم المسيحي! له دورÒ أساسي! في تنشئة الأولاد والأهل 16: 9

تخدم تس ،سيحي!ة. من هذا المنطلقعائلات� م يساهم في تأسيسا على حدّ� سواء، مم!
 مة، أالبصري! مالسمعي!ة أ مالكنيسة كلّ الوسائل النافعة للبشارة، المطبوعة منها أ

هذه من شأ`ا  .وسواهاوالأنشطة اللقاءات أم  ،المحاضرات والندوات والاجتماعات
لمقد̈س من تعاليم الكتاب ا مستوحىê اًوفكرتسود جو! العائلة،  سلامي!ةً اًروحأن تولّد 

تمع فكر الاستهلاك السائد في أوساط ا�لمواجهة العائلة  ومن خبرة الكنيسة تتسلَّح به
 الحديث.

، كالمقبلين على بعض الحالاتلمرافقة تستعين الكنيسة بالاختصاصات  ثقافة المرافقة: .63
ب معرفةً تتطلّرافقة فالم ....إلخوالأزواج المتنازعينالموت وذوي الاحتياجات الخاص!ة 

لى تنمية تحتاج الكنيسة إ. من جهة أخرى، الإنسان المعني! وحالتهقاربة بم جد!يةً وعميقةً
 لكو`ا لا ونشرها بين العاملين في ا�ال الرعائي!، هذه الثقافة بشكل منهجي! ومدروس،

لا ربÒ دهي ، وة كلّ فرد�بسبب خصوصي! ، بل لأن!ها حس!اسةٌ ودقيقةٌفحسب جديدة
ذي وجه المسيح المخلّص المساعدته على اكتشاف و بد! منه لمخاطبة الإنسان المعاصر

  مات وقام لكي يعطيه الحياة.
على  ةٌجم̈ إنّ وجود الأبناء في العائلة الواحدة له فوائدÒ التشجيع على الإنجاب: .64

احدة، كما والزوجين وعلى الأولاد، فهو ي�كِّرس الحياة الشركوي!ة بين أفراد العائلة ال
ا�ال في  فالعائلة الكبيرة لا تفسح .وينم!ي فيما بينهم حس! المسؤولي!ة والعطاء والخدمة

فيتوطّد  لّ اهتمامهما ينصب! على أبنائهما،ج� إنّبأنانية، إذ  بنفسيهماللوالدBين أن ي�فكّرا 
وأنسباء  ع إخوة�مة التربية التي يتقاسما`ا. العائلة الكبيرة أكثر في عملي! اًمعحادهما ات!

وأقارب تجعل الأبناء يترعرعون في أجواءٍ جميلة� من المحب!ة والاحتضان. وتنم!ي فيهم 
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الحس! الاجتماعي! في الانتماء والتواصل والمشاركة والتفاعل والتمر!س على روح 
  العطاء.
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 الخاتمة

 اًعالمي! اًوانفتاح ،جم!ةً ةًتمعي!تأتي هذه الرسالة حول "العائلة" في زمنٍ يشهد تبد!لات� مج .65
 تفكيرٍ وطرائقB متسارعاً، الأمر الذي يفرض معه واقعاً جديداً اًعلمي! اًروتطو!كبيراً، 
خطرB ليوم ا ة� لها تأثيراتÒ كُبرى على العائلة. إن العائلة أصبحBت تعيشمختلف وعيشٍ
 من جديدة� من العائلات وأشكالٍ جديدة� أنماط� ، مع ظهورتهاوهوي! بنيتهاضياع 

ذلك ل عهدها من قبل.تمشاكل جم̈ة لم أد̈ت إلى ، يجاتمن الز مختلفة� الأزواج وأنواعٍ
ء ، تذكير أبناء الكنيسة أنَّ اقتناياتهذه التحد! لّشاءَ آباء ا�مBع المقد̈س، وسط ك

بقى من تأسيس الزواج على الإيمان بالمسيح، ي وعيشBه، بدءاً للعائلة، المسيحي! المفهوم
لاح الذي به تتحص̈ن� العائلة مم!ا يهد!دها، وبه تصون ذاfا من الأذى، أكانَ هو الس

 بالأمس أم اليوم أو غداً.
 في ة بهالإحاط يمكن لا العائلة، بتشعب!اته الكثيفة اليوم، موضوع معالجة رغم أنّ .66

هذه  على أولى إطلالة�كتطلق هذه الرسالة  صفحات� كهذه، فإن كنيستنا المقد̈سة
 من عناوينها، ي�شارك فيها مؤمنونإطلاق حلقات� لكلّ عنوان�  شاخصةً إلى ،الشجون

 بغاية� التعم!ق في بحث�ها، والوصول إلى مزيد� من السبل الناجعة للوقاية منها ومواجهتها.
هو  نسان�إ ل الكنيسة الجامعة. كلُّ"، ومنها تتشكّيرةكنيسة المسيح الصغ هي "العائلة .67

والديه وأجداده على رجاء أن ي�قد!مه للعالم. وكنيستنا  المسيحB من، ينهلُ نتاج عائلته
جد̈ا المسيح  وحن!ة يواكيميسان فالقد! تمتلئ بنماذج القداسة المولودة من التربية العائلي!ة. 

الزوجان . والعالم التي أعطت الفرح لكلّ له الفائقة القداسةالإ والدةَالإله، قد!ما للعالم 
 :يسِينالقد!أهديا الكنيسة ليا، يمإيسة القد!وس باسيليوس الشيخ يالمباركان القد!

غريغوريوس أُسقف نيصص، وبطرس أُسقف سبسطيا، وباسيليوس الكبير، 
العالم ة ومد̈ت الكنيس ة الحكيمة. هذه العائلة المثالنكراتيوس الناسك، ومكرينا البار!وب
  يفوق كلّ العلوم. وعلمٍ ،لا يغيب من نورٍ نورٍب
 حياة�كشركة  هافي الفرحسر!  ظهرBوأن ي فرح الحياة" "العائلةُ اء الكنيسة أن تبقى رج .68

هذا كلّه على أمل أن ت�هدي عائلاتنا الكنيسة  لكوت االله.لمصورة كو ،ومصالحة� حبáو
 والعالم أقمارB إيمان� ومحب!ة� وسلام.
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